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تركيا وإسرائيل على موعد قريب للتوقيع على اتفاق ينهي القطيعة الدبلوماسية التي بدأت عقب
الاعتداء والقرصنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الحرية، يوم //م، ما

أسفر عن سقوط عشرة شهداء أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة التركية.

وضعـت تركيـا لعـودة العلاقـات ثلاثـة شروط وهـي: الاعتـذار الرسـمي والتعـويض المـالي للضحايـا ورفـع
الحصــار عــن غــزة، حققــت تركيــا الــشرطين الأول والثــاني، وفي الــشرط الثــالث كــل المــؤشرات تشــير أننــا
باتجاه تخفيف الحصار وليس رفعه، عبر بعض المشاريع الكبرى مثل محطة توليد للطاقة ومشروع

تحلية للمياه، ومستشفى تركي، بالإضافة لزيادة المساعدات الإنسانية.

يبقى السؤال: ما الأسباب التي دفعت تركيا للتنازل عن شرط رفع الحصار؟ وما المصالح التي قدمتها
تركيا على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة؟ وهل فقد الأمل فلسطينيًا بعد هذا الاتفاق من

تركيا؟

أولاً: الأسباب التي دفعت تركيا للتنازل عن شرط رفع الحصار؟

- وجـــود فيتـــو فلســـطيني وإقليمـــي ضاغـــط علـــى الاحتلال الإسرائيلـــي وداعـــم لبعـــض المواقـــف
الصهيونية الرافضة لتشييد ميناء أو مطار، وهما أهم معالم رفع الحصار عن قطاع غزة.

- تقاطع المصالح بين الدولتين لا يسمع بإهدار مزيد من الوقت، وعليه كان خيار تخفيف الحصار
مدخل لتجاوز المعضلة.
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ثانيًا: المصالح التي قدمتها تركيا على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة

ـــدًا في سواحـــل - غـــاز شرق المتوســـط: هنـــاك اكتشافـــات هائلـــة في منطقـــة شرق المتوســـط وتحدي
فلسطين المحتلة (إسرائيل)، وعليه فإن العين التركية بأن تمر أنابيب الغاز من الأراضي التركية لأوروبا

مشرعة، وهذا مشروع استراتيجي بالنسبة لأنقره كونه يمنح تركيا دورًا ومكانة على المستوى الدولي.

- القارة السمراء: صراع نفوذ بين تركيا وإسرائيل وإيران في القارة السمراء (إفريقيا)، ويأتي الاتفاق
لتقاسـم النفـوذ والمصالـح في إفريقيـا بين إسرائيـل وتركيـا بمـا يخـدم اقتصـاد البلـدين والأمـن القـومي

لهما.

- العلاقــة مــع روســيا والملــف الســوري: لا شــك أن تركيــا تطمــح في إعــادة العلاقــات التركيــة الروســية
لسابق عهدها، وربما إسرائيل تلعب هذا الدور بشكل واضح، ولكن الأهم هو الملف السوري، فكلا
البلـــدين تتقـــاطع مصالحهمـــا في محاربـــة ومحـــاصرة خطـــر تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة وحـــزب الله
يا، وعليه فإن التقارب الإسرائيلي مع تركيا يخدم والجماعات الأخرى، بالإضافة لخطر تقسيم سور

المصلحة الأمنية والجيوسياسية للبدلين.

- الملف الفلسطيني: تدرك تركيا أنها كي تكون فاعلاً دوليًا ولاعبًا مهمًا بالملف الفلسطيني ينبغي أن
تكـون علاقاتهـا جيـدة مـع كـل الأطـراف، وهـذا مـا يحصـل حاليًـا، فتركيـا بعـد الاتفـاق تربطهـا علاقـات
بإسرائيل والسلطة والفصائل وعلى رأسها حماس، ما يؤهل تركيا للعب دور سياسي واقتصادي كبير

في المرحلة المقبلة.

- التقـارب الإسرائيلـي القـبرصي: تنظـر تركيـا بخطـورة أمنيـة للتقـارب بين قـبرص اليونانيـة وإسرائيـل،
وعليه فإن عودة العلاقات لسابق عهدها أمر مهم لتركيا، كما أن إسرائيل بحاجة لاستئناف العلاقات

على كل المستويات.

ثالثًا: هل فقد الأمل فلسطينيًا بعد هذا الاتفاق من تركيا؟

لا شك أن الاتفاق أصاب الشعب الفلسطيني بخيبة أمل كونه أنهك من الحصار، ورغم إدراك شعبنا
بأن سواعد الرجال (المقاومة) هي من يفرض على الاحتلال الشروط، إلا أن الأمل في تركيا لم يقطع،
ويعتقد الفلسطينيون أن السيد أردوغان وحكومته لن يفقدوا الأمل، وسيستغلون كل لحظة لبناء
المينـاء والمطـار في قطـاع غـزة، انطلاقًـا مـن صرخـة إنسانيـة تنطلـق كـل يـوم مـن المـرأة والطفـل والرجـل:

كفى حصار، من حق غزة أن تعيش.
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